5-00 #اتشاقعة 


دوولابت 


للق انه كفا لقكع نلك لدان كنا 


انلك لله أ ن5 اقلا القككذا الاتلك نئلةالةاكنا ا لكك 

تركت وفاةٌ السيدة (خديجة بعت خُويلد) فراغاً كبيراً 
فى نفس الرسول يل فقدا كانت نعم الأنين . الذى يُوابيى 
النبئ ب ويُحَفُفْ عند آلامهُ ويشد من أؤره ‏ 

وتساءل الصحابه بعد موت (خديجة) : 

-هل يسقى الرسول ولي بلا زوجّة بعد وفاة م المؤمنين 
(خديجة يلس ؟ 

وانطلقت (خولة بدت حكيم السلميّةٌ) إلى رسول الله تله 
لعاتحَهُ فى موضوع زواجه , فقالت له فى تلطف ورفق : 

-يارسول الله » كألى أراك قد أصابَئْك وَحْشَّةٌ لفقد 
(خديجة) ! 

فقال النبئُ كلل فى تأثّر : 

ال العبى وَل فى تأثر : 

- أجل , كانت أمّ العيال وريّة البيت . 

وانتهزت (خولة بدت حكيم) الفرصة , وقالت : 

-يا رسول اللّه ‏ أفلا أخْطْبْ لَك ؟ 

وسألّها الرسول يل عم تَفْصدّها (خولةٌ) ‏ فقالتا : 

عا سول نحطي لله رت بي 80 اليقة 
السكران بن عمرر الأنصارئ . 

اتلك ينة انة كنا زئككا القلك بنةالة اإقطايقككا 


اتلك ننه لة ركذ الكككا ا لاتنك نلةالةا كنا لكك 
وراحت (خولة تَقْصْ على الرسول يل قصّة هذه اللرأة 
الجاهدة ؛ التى هاجرت مع زوجها إلى المبشة رهناك مَرِض 
زوجها ولقى حتقة . وتركها بلاعائل , ولو عادت إلى أهلها 
أرعَمُوها على العودة إلى الكفر والوقمية. 
كانت السليدة سيؤدة لنت زمعة) أمرأة طاغنة فى العمر؛ 
حبك تماوز عترها الجاملشة واللخمسينّ ..ولم تكن ذات 
مال أو جمال ؛ وبرغم ذلك فقند وافق الرسول يي على 
الزواج بها - 
وانطلقت رخولة بدت حكيمم حت أنت بيك (سلاقة 
بنت زمعة) , فدخلت عليها , وقالت لها : 
-ماذا أَدخل الله عليك من الخبنوالبركة يسود ؟ 
فسألت" سودةٌ فئادهغة : 
-ماذا لديك ياخولة ؟ 
فقالت :59 
- أرسلنى رسول الله َي لك أخْطْبك له 3 
ولم تصدّق (سودةٌ) نفسّها ؛ فبعد أن أظلمت الدنيا 
فى رجهها بعد وفاة زوجها ؛ وانصراف التاس عنها , عادت 
الأ ككانلة انة قفا لقككها الاللكانلة ان اقناالكقككا 


انك نلق نه كنا القككا الاتلك لئة | نة قلطا لقذكنا 


تلك ئلة الة اقلا القكا القكلك ننةانةاقناا 


لقكا 


للك ننه لق ااقططا ‏ لقكككها | لاتلك نلق ا لق اقل القة 
الحياةً تبتسم لها من جديد » وتفتح لها ذراعيها عن آخرهماء 
لكى تسر فيها الررحٌ . بارتباطها بسيد البشرٍ , وخاتم 
المرسلين وَل . 
وأرسلت رسودةٌ بعت زمعة) إلى رسول الله يله 
تقول له : 
-أمرى إليك يا رسول اللّه . 
فقال لها رسول الله كك : 
-مُرى وجلاً من قَومك ٠.‏ 
فأمرت ابن عمّها (حاطبٌ عمرو) أن يتولى أمرزواجهاء 
فزرجَها (حاطب) للنبئ يي ؛ فكانت أول زوجة يتزوجها 
العبى يي بعد السيدة (خديجة) ٠‏ 
١‏ وتعجّب بعض أهل مَكَة من هذا الزواج , وقالوا غير 


- امرأةٌ فى هذا العمر :غير ذات مال ولاجمال , يتزجها 
ذ) بعد (خديجة بدت خويلد) سيدة نساء قريش ؟ 
لكنّ هذا كان يُوْكَدُ نبل أخلاق الرسول تيل فقل كان 
الغرض الأساسئ من هذا الزواج هو مواساةٌ هذه الزوجة» 

ال كلك نرق | نة كنا | لك كا الاتلك لنة الة كنا لكك 


انلك ررق زز3 | قئا | لقوكا | لانلك لله ال | قلا | لقكنا 


للك لله انق ااقكذا | لقككها | لاتلك للة الة اكلا لقيك 

وحمايثها من بطش أهلها وتعذيبهم لَه » ومكافاة لها 
على صبرهاوتملها للشدائد فى سيبل الله . 

كذلك فقد كاد الرسول ييه يم يكوة هذا لزواج 
سببا فى مح الحقد والضغينة من قلؤب قومها فقلا 
كانوا يُهِرون العداء الشديد للزسول وي والإسلام , 
ولاشك أن هذا لوقف قد أثرَ فيهم تأترا شذيدا :فقدذ 
أُعجبوا بهذا الصنيع الرائع من النبى يك ,وبنعل 
خفف قومهنا من عداوتهم وبغضهم للإسلام.. ودخل 
منهم عد كبيرٌ فى الله . 

ومنل قخلمتًا سودة ب ١‏ زمعة) بيت الى ل ؛ وهى 
درك أن متها هي إرضاء رسول, الله يك والقيام بتدبير 

شتونه » والعخفيف من آلامه وهمُومه مثلما كانت تفغلٌ 
(خليجة بيت خوبلد رضي الله عنها . 

وارتفعت (تَودةٌ بننت زئعةي) ل زواجها من 
الرسول يَقكِ إلى ملؤي عاليةر »حي صارك ما للمؤمنين ‏ 
بعدأن كانت مجرد زوجة لرجل مهم . : 

ولم تكن تريد أكثر من ذلك . بل يكفيها هذا السب وهذه 
الصلة من رسول الله » ولذلك فقد قالت للرسول 6 : 

العلك بنة | لا كف إنكقها | لالكلرة ال3 ركظ إلقوها 


نشلك برة رق ز قن نقكككها القلك لله الة اقلا الككنا 


َ 0 207 3 
للك نلق ان أمظ انقكككا الاكتلك للق انلق اقظ القدفنا 


اتلك ننه ان كنا | نقككا القلك لله ان3 ا قذاالقككا 
-يا رسول الله ؛ ما بى على الأزواج من حرص . ولكثى 
1 الله يوم القيامة زوجا لك . 
زمعة) , وقد كبرت سنُّها ؛ أنها 
يعانم ارما اقم 
فطَلبت من العبئّيةِ أن يَبَقَى معها على 
أذ ته مها لأء الو بعت أبى بكر) وقالت + 
يسول الله لقدجعلت يُومى ولِيْلَى ل(عائشة) . 
ففعل الرسول يي ذلك , وتفرَعَت (مَودةٌ بت زمعة) 
لإرضاء رسول الله » وحَرَصت على التقرب إلى الله 
فراحت تَجَمَهِدِ فى العبادة , وتفتخر بأنها ترتبطٌ برسول 
اللّه يتل بالرباط المقدس . 
كانس وود بعتا زمغة) رئحة خنيفة لظ فكانت 
سب فى التخفيف عن رسول الله بها كانت كه من 
هذه الروح السمحة , وكانت تُضحكُه ضِحكا بريًا . 


َل ذات لَيلَه » فأطال النبئ يتلل 


فى الركوع فلما انتَهَى من صلاته قالت لَه : 
-يارسول الله : ليت لفك الليلة »فرحنت بى فاطلت» 


الكتنك لله اله ا كنا | للقكككا الاللكنلة انة إكناايقككا 


ٍِ 


ال زنة | نق زقنا | لكا للك لله | لق إلا الكم 


الاتلك ررة انق أكغا انقككها الاتلك ئلة انق اقلا القذافا 


للك نلة | ن3 كنا لك كها اتلك للة انة اقلا انقككا 
حنّى أمسكت بأنفى مخافة أن يقطرَ الدمُ . 

وكانت ( سود بت زمعة) طيبة القلب إلى درجة كبيرة » 
فكانت تعصرقُ بعفوية شديدة , دود أن تقصد شيمًا 
أو تتعمدة . 

فبعد أن انتهيتغزؤة بدر؛ وجاة امون بالأسرى » 
ورأت رسودة. « هنيل ين عمرو) اوهو أخُو زتها 
السابق -فى الأسو» ورت يديه مربوطة إلى عنقا يبل . 
فلم تملك,نفسها أن توجه إليه الكلام قائلة : 

ديا أبإيزية, أسلمثم أنفسكُم وأعطيكم يايذيكم؛ 
ألاِمتَم كرامًا ! 

وسْمعَها لسرن د فناداها من البييت. رقال لهنا 


-يا رسول الله واّذى بعمّك بالحق ارو سي 
حين رأيت أبا يزيد «مجموعة يداه إلى عنقه : أن قُلتْ 
ماقُلت ! 
وكات الرسول يي يَعلَمْ فيها هذه الصفة ؛ ولذلك فقد 
سكت عنها ولم يلح فى عتابها . 

لمكا بنة | /3 ١‏ قضا | لقمها للك نل | له قلا إلقككا 


وعاشّت (سَوْدَةُ بت زمعة) فى بيت النبئ لذ . وامتدت 
بها الحياة حنّى زمن (عمر بن الخطاب) . فماتت فى آخرٍ 
د 5-6 

وحزنت من أجلها (عائشة الصديقة رضى الله عنها) : 
وتذكّرت قلبّها الطيب الرقيق ولساتها العفِيالنظيف» 


الاننكاللة اله اكلا انقمها الاتلكائلة اللااكلا انهككا 


للك للة لك اكه لقككها للك ئنة ان3 اكناالقكك!ا 
كما تذكّرتَ حرصّها على إرضاء رسول الله ول بأى صورة » 
حمَّى إن كان فى ذلك تنازل عن حقّها عن طيب خاطرٍ 
ورضا نفس ٠‏ 

وقالت (عائشة) وهى تودٌعُها إلى منؤاها الأخير : 

-ما من امرأة ‏ إلى أن أكون معها من ( سودة بعت 

116 ات أقالتا : 
عدت يومى منك فويطين 1 


رَحِم اللّهُ السيد' 
للتضحية والفداء فقد هاجرت هى وزوججها إلى الحبشة 
فى سبيل الله تمت بشجاة لوقف وأثبتت أنها جديرة 
بحب المسلمين 


وعندما انتقلت إلى بيت التبئ كر عرفت كيف تقُومٌ 
بدوكا كزوجة ترعى زوجها وتُحَقْفْ عنه آلامَهُ َهُمومَة 
وكمؤمتة صادقة الإهان لابيعرا الشك سبيلاً إليها 


على خلامّة الرْسول قي : ولا تعطلع إلى أكشر من ذلك» 
فقدٌ كانت درك أن الازتباط مجرد الارتباط_برسول 
الله يلد تشريف ما بعده تشريف!. 


الكتكانلة ان كنا لككا انالك نلة ال5 أكنا إنقككا 
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الك كا الكللك للد الة اذا لفك 


الح م 


الاتلنك ننه انة كنا القككا الاتلك لنة انه قط الكيك 


ولذلك فقد حَرصت على هذه الصّلة التى تربطّها 
بانبئ يل » وقالت : 
-يا رسول الله : واللّه ما بي على الأزواج من حرص ء 
ولكثى أح ب أن يبعت اللّهُ يوم القيامة زوج لك - 
وحقى اله لها ما تريد : فقد بعتا زوجة للرسول لد 
وصارت أمًا لكل المؤمتي فى كل زم ومكان ) إذا كرت 
دَعَوَا لها بالخير وتذكّرُوا مواققها النبيلة ودورّها لمهم 
فى حياة رسؤل الله وليل . 
قال تَقَانَى 59 1م 
« التبى أولى بالؤمنين ن أنفسهم وأزواجه أمهانَهُمَ 
وأولو الأرحام بعضهم أولى عض فى كسَاب الله من 
المؤمنين والمماجرين إلا أن تفعلُوا إلى أليائكم مَعْرْوْفًا 
كاناتلك بلجيو عر 4 [الأخرات : 5] 
(تمّت» 
الكتابالقادم 


عائشةبنت أبى بكر(١)‏ 
أحب زوجات النبى إلى قلبه 


97تستتم 
لتك للق | لرة اكن لها نالك لنةق اله اكناالقككا 


